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يرصملا سيئرلا  ىلع  اًفيض  يليئارسلاا  ءارزولا  سيئر  وهاينتن  نيماينب  لحي  نا  ضرتفملا  نمف  لقلاا ، ىلع  نحن  انقلق  قلقلا ، ريثي  اًكارح '  ' مايلاا هذه  ةيبرعلا  ةقطنملا  دهشت 
علطم نطنشاول ، يليئارسلاا  ءارزولا  سيئر  ةرايز  قبست  ةيليئارسا  ةيندرأ  ةيرصم  ةيثلاث  ةمق  دقعل  تلااصتا  دوجو  نع  ددرتت  ءابنا  كانهو  خيشلا ، مرش  عجتنم  يف  كرابم  ينسح 

�لبقملا رهشلا  علطم  ةيملاسلااو  ةيبرعلا  نيتملأا  ىلا  باطخ  هيجوتل  ةرهاقلا  رايتخا  امابوا  كاراب  يكيرملاا  سيئرلا  مزع  نع  ضيبلاا  تيبلا  نلاعا  نع  كيهان  لبقملا ، عوبسلاا 
تاناهلاا ىلع  نيملسملل  راذتعا  يا  ميدقت  اًضفارو  ةيدوهيلا ، ةنايدلا  عم  ةحلاصملا  اًضراع  ةقطنملا ، ىلا  امور  اباب  اهب  موقي  يتلا  ةرايزلا  هذه  دصرلا  ةيلمع  يف  ىسنن  لاو 

لبق نم  نيعَّوجملا  نيرصاحملا  نيفعضتسملا  عم  فطاعت  يا  ءادبا  نودو  ملّسو ، هيلع  ىلص الله  لوسرلا  ىلع  همجهتو  باهرلااب ، اهطبرو  مهتديقع  ىلاو  مهيلا  اههجو  يتلا 
�يليئارسلاا للاتحلاا 

عاطق يف  هتلاارنجو  اهشيج  اهبكترا  يتلا  برحلا  مئارج  ببسب  ليئارسا  ىلع  ةضورفملا  يبعشلا ، ديعصلا  ىلع  ولو  ةيلودلا ، ةلزعلا  رسكي  هنوك  نم  يتأت  كارحلا  اذه  ةروطخ 
�برعلا اهئانبا  نم  فلالآا  ديرشتو  ةلتحملا ، ىرقلا  ديوهت  لامكلا  ةلصاوتملا  ةيناطيتسلاا  اهتايلمعو  ةزغ ،

( ةيرلتهلا ةبيبشلا  ىلا  هابص  يف  همامضنا   ) يزانلا ينامللاا  هيضامب  هريكذتب  ةلتحملا  سدقلا  ىلا  هلوصو  لبق  هزازتباو  ابابلا  باهرا  اوعاطتسا  مهتداعك ، نويليئارسلاا ،
�برعلا اهاياحض  قحب  اهمئارجو  اهرزاجمل  داقتنا  يا  بنجتو  ةيليئارسلاا  ةلودلا  عم  نكمم  فطاعت  لك  راهظاو  دوهيلل ، هنم  حيرص  راذتعا  ىلع  لوصحلل 

يذلا باطخلاو  لبقملا ، وينوي )  ) ناريزح نم  عبارلا  يف  ةرهاقلا  ىلا  يكيرملاا  سيئرلا  اهب  موقي  نا  ررقملا  نم  يتلا  ةرايزلا  يه  فثّكملا  كارحلا  اذه  يف  مهلاا  ةقلحلا 
�ةيربعلا ةلودلاو  برعلا  نيب  ةيملسلا  ةيلمعلاب  اهنم  قلعتملا  قشلاو  ةقطنملا ، يف  ةديدجلا  هتسايسل  ةضيرعلا  طوطخلا  هيف  مسريو  اهءانثا ، هيقليس 

' ' '
صوصخلا : هجو  ىلع  امابوا  ةرايزو  كارحلا ، اذه  روطس  نيب  ام  ءارقتسلا  نعمتب  اهدنع  فقوتلا  نم  دب  تاظحلام لا  ةدع  كانه 

اذه نكلو  اهيلع ، ايكرت  ميدقت  ةقباسل  حيحصتو  نيتيجيتارتسلاا ، اهتناكمو  اهتيمها  ىلع  ديكأت  وه  يملاسلااو  يبرعلا  نيملاعلا  ةبطاخمل  ربنمك  رصم  رايتخا  نا  كش  لا  لاًوأ :  ـ
تلايدعت نمضتتو  هتبعج ، يف  امابوا  سيئرلا  اهلمحيس  يتلا  ةيكيرملاا  ملاسلا  ةطخ  قيبطت  امبرو  قيوستلا ، ةيلوؤسم  اهتدايق  ليمحت  فدهبو  ةيانعب ، اًسوردم  ءاج  رايتخلاا 
لباقم اهعم ، عيبطتلا  ةيلمع  قلاطاو  ةيدوهي ، ةلود  ليئارساب  لوبقلاو  نيينيطسلفلا ، نيئجلال  ةدوعلا  قحب  ةقلعتملا  دونبلا  فذح  اهحملام  زربأ  ةيبرعلا ، ةردابملل  ةيرهوج 

�نيتلودلا لحب  اهلوبق 
ىلع ةضورفملا  ةيداصتقلاا  تابوقعلل  هترادا  ديدجتو  ةيليئارسلاا ، ةلودلل  ةيدبا  ةمصاع  ةلتحملا  سدقلا  ىلع  دكؤت  تاحيرصت  هقلاطا  دعب  امابوا  سيئرلا  ةرايز  يتأت  اًيناث :  ـ

ىلع ةلعافلا  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  تاكرحل  تادايق  اهيضارا  ىلع  فيضتستو  ةلتحم ، اهيضارأ  نا  مغر  يلاحلا ، يكيرملاا  يسامولبدلا  دوهجملا  نم  اًيلك  اهداعبتساو  ةيروس ،
�ضرلأا

ماظنب ةموكحملا  رصم  هرايتخاو  اًيطارقميد ، اًبزح  لثمي  يذلا  سيئرلا  وهو  هتاباطخ ، يف  ةيساسلاا  تايرحلاو  ةيطارقميدلا  ةلأسمل  اًقلطم  امابوا  سيئرلا  قرطتي  مل  اًثلاث :  ـ
�هلاعفأو هلاوقأ  نيب  اًريبك  اًضقانت  سكعي  ثيروتلل ، قيرطلا  دهميو  ةيفرعلا ، ماكحلاا  قبطي  يروتاتكيد ،

برعلا بلاط  هنكلو  نيتلودلا ، لحب  لوبقلاب  ليئارسا  بلاط  امدنع  طسولاا  قرشلا  يف  هترادا  ةسايسل  ةضيرعلا  طوطخلا  نع  فشك  يكيرملاا  سيئرلا  بئان  ندياب  فيزوج  اًعبار :  ـ
�عيبطتلا يف  ءدبلاو  ةردابملا ، ليدعتو  ةديدج ، تلازانت  ميدقتب  هسفن  تقولا  يف 

، ناطيتسلاا ةلصاومب  هدهعتو  طقف ، يداصتقا  ملاس  نع  هثيدحو  نيتلودلا ، لحل  هضفر  دعب  خيشلا ، مرش  يف  يليئارسلاا  ءارزولا  سيئرل  كرابم  سيئرلا  لابقتسا  اًسماخ :  ـ
عم براقتلاو  عيبطتلا ، تايلمعب  عيرستلا  ةرورضب  ةيكيرملاا  تاراشلاا  عم  قبسم  بواجت  ىلع  تارشؤم  اهلك  ةلتحملا ، ةيروسلا  نلاوجلا  ةبضه  نم  باحسنلاا  ضفر  ىلع  هديكأتو 

�ةيربعلا ةلودلا  مايق  ذنم  اًفرطت  رثكلاا  اهنأب  فصوت  يتلا  ةيلاحلا  ةيليئارسلاا  ةموكحلا 
' ' '

مهلعجي امبر  يذلا  رملاا  يلودلاو ، يميلقلاا  نيديعصلا  ىلع  لعفلا  ةرئاد  نم  اًيلك  مهجورخو  نيعنامم ، ما  اوناك  نيلدتعم  برعلا ، فعض  اهزربا  ةديدع ، بابسا  ىلا  دوعي  انقلق 
ةيبرعلا ملاسلا  ةردابمب  ىمست  ام  ليدعت  للاخ  نم  يليئارسلاا ، يبرعلا  عارصلا  ةيضقل  ةيساسلاا  تباوثلاب  طيرفتلا  ىلا  يدؤت  ةيليئارسا ، ةيكيرما  طوغضل  ةلهس  ةسيرف 

�ةيليئارسلاا تاظفحتلا '  ' عم بواجتتل 
قارعلا يف  نيتيكيرملاا  نيبرحلا  لثم  امابوا ، سيئرلا  ةرادا  تايولوا  ةمق  لتحت  يتلا  ةيسيئرلا  تامزلأا  يف  اًقلطم  مهل  رود  ىرحلااب لا  وا  اًمامت ، نوبيغم  برعلا  نا  تفلالاف 

�ةيوون ةحلسا  جاتنلا  ةيفاكلا  بيصختلا  تايلمع  لامكا  نم  هبارتقاو  يناريلاا ، يوونلا  جمانربلا  مدقت  نع  مجانلا  يلاحلا  رتوتلاو  ناتسناغفاو ،
يكيرما فلح  يف  طارخنلاا  ينعيس  باهساب ) اهنع  يلودلا  ثوعبملا  ريلب  ينوت  ثدحت   ) ملاسلل ةديدج  ةيكيرما  ةردابم  يلأ  ةمظنلأا ، نع  انه  ثدحتن  نحنو  برعلا ، لوبق 

لباقملا يف  برعلا  ليمحتو  ليئارسا ، ةئربت  ينعي  اهل  مهضفرو  �اهعيبطت  قيرط  ىلع  ةيسيئر  ةبقع  اهرابتعاب  نانبلو  نيطسلف  يف  ةمواقملا  تاكرح  قحسل  يليئارسا 
�ةقطنملا يف  ملاسلا  ةيلمع  ليطعت  ةيلوؤسم 

ديكأتلا لثم  ةديدج ، ادونب  اهيلا  فيضي  لكشب  ملاسلل  ةيبرعلا  ةردابملا  ليدعتو  لب  تباوثلاب ، كسمتلا  يا  يبعشلا ، هريظن  عم  اًقباطتم  يتأي  نا  بجي  يمسرلا  يبرعلا  رايخلا 
مههايمل اهللاغتساو  مهضرلأ  ليئارسا  باصتغا  تاونس  نع  مهضيوعتو  مهرايد ، ىلا  نيئجلالا  عيمج  ةدوع  ىلع  صنت  يتلا  ةيلودلا  ةيعرشلا  تارارق  عيمج  قيبطت  ىلع 

�اًماع نيتس  ىدم  ىلع  ةيعيبطلا  مهتاورثو  مهرحبو 
؟ امابوا ةرايز  ءانثا  لثملاب  برعلا  اهبلاطي  اذاملف لا  ماع 1991 ، هيلع  يكيرملاا  ناودعلا  ءانثا  اًخوراص  نيعبرا  نم  رثكأب  اهل  هفصق  نع  تاضيوعت  ليئارسلا  عفدي  لاز  ام  قارعلا 

�ةليوط ةمئاقلاو  ةزغ  عاطق  ريمدتو  نيترم ، نانبل  وزغو  رصم ، يف  ةانقلا  ندمو  رقبلا  رحب  ةسردمو  يقارعلا ، يوونلا  لعافملا  اهفصقل  ىرخا  تاضيوعت  ليئارسا  عفدت  نا  يا 
ةينلع تاراذتعاب  ةبلاطملاو  برعلا ، دض  ةزاحنمو  ةملاظ  ةيكيرما  تاسايسل  ةلماش  ةعجارم  ءارجلا  امناو  اهل ، اًمخض  لاًباقم  برعلا  عفدي  ةنّم '  ' نوكت نا  بجي  رصمل لا  امابوا  ةرايز 

همسا رقتسم  دلب  ريمدتو  نيرخآ  نييلام  ةعبرا  ديرشتو  ناسنا  نويلم  فصنو  نويلم  نم  رثكا  لتقو  ميتي ، نييلام  ةسمخو  ةلمرا  نويلم  قلخ  لثم  سآم ، نم  هتببس  ام  لك  نع 
�قارعلا

نوكت هجئاتنو ، كارحلا  اذه  ببسب  ةديدج ، ةثراك  عقوتن  نا  انيلعو  اًمامت ، سكعلاب  يحوي  هعاونا  لكب  يرصملا  يمسرلا  ملاعلاا  طاسوا  يف  هأرقنو  هدهاشنو  هعمسن  ام 
مل نا  ةبراقتمف  تاسايسلا  اما  هتازافقو ، سيئرلا  نول  وه  ضيبلاا  تيبلا  يف  ريغت  ام  نا  ودبيف  �اًمئاد  ةداعلا  ترج  املثم  فاطملا  ةياهن  يف  ربكلاا  ديفتسملا  يه  ليئارسا 

�نيئطخم نوكن  نا  لمأنو  ةقباطتم ، نكت 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
يبرعلا    سدقلا  *
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	11/5/2009
	عبد الباري عطوان *
	تشهد المنطقة العربية هذه الايام 'حراكاً' يثير القلق، قلقنا نحن على الاقل، فمن المفترض ان يحل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي ضيفاً على الرئيس المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ، وهناك انباء تتردد عن وجود اتصالات لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية اسرائيلية تسبق زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي لواشنطن، مطلع الاسبوع المقبل، ناهيك عن اعلان البيت الابيض عن عزم الرئيس الامريكي باراك اوباما اختيار القاهرة لتوجيه خطاب الى الأمتين العربية والاسلامية مطلع الشهر المقبل. ولا ننسى في عملية الرصد هذه الزيارة التي يقوم بها بابا روما الى المنطقة، عارضاً المصالحة مع الديانة اليهودية، ورافضاً تقديم اي اعتذار للمسلمين على الاهانات التي وجهها اليهم والى عقيدتهم وربطها بالارهاب، وتهجمه على الرسول صلى الله عليه وسلّم، ودون ابداء اي تعاطف مع المستضعفين المحاصرين المجوَّعين من قبل الاحتلال الاسرائيلي. خطورة هذا الحراك تأتي من كونه يكسر العزلة الدولية، ولو على الصعيد الشعبي، المفروضة على اسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها جيشها وجنرالاته في قطاع غزة، وعملياتها الاستيطانية المتواصلة لاكمال تهويد القرى المحتلة، وتشريد الآلاف من ابنائها العرب. الاسرائيليون، كعادتهم، استطاعوا ارهاب البابا وابتزازه قبل وصوله الى القدس المحتلة بتذكيره بماضيه الالماني النازي (انضمامه في صباه الى الشبيبة الهتلرية) للحصول على اعتذار صريح منه لليهود، واظهار كل تعاطف ممكن مع الدولة الاسرائيلية وتجنب اي انتقاد لمجازرها وجرائمها بحق ضحاياها العرب. الحلقة الاهم في هذا الحراك المكثّف هي الزيارة التي من المقرر ان يقوم بها الرئيس الامريكي الى القاهرة في الرابع من حزيران (يونيو) المقبل، والخطاب الذي سيلقيه اثناءها، ويرسم فيه الخطوط العريضة لسياسته الجديدة في المنطقة، والشق المتعلق منها بالعملية السلمية بين العرب والدولة العبرية. ' ' ' هناك عدة ملاحظات لا بد من التوقف عندها بتمعن لاستقراء ما بين سطور هذا الحراك، وزيارة اوباما على وجه الخصوص:  ـ أولاً: لا شك ان اختيار مصر كمنبر لمخاطبة العالمين العربي والاسلامي هو تأكيد على اهميتها ومكانتها الاستراتيجيتين، وتصحيح لسابقة تقديم تركيا عليها، ولكن هذا الاختيار جاء مدروساً بعناية، وبهدف تحميل قيادتها مسؤولية التسويق، وربما تطبيق خطة السلام الامريكية التي سيحملها الرئيس اوباما في جعبته، وتتضمن تعديلات جوهرية للمبادرة العربية، أبرز ملامحها حذف البنود المتعلقة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، والقبول باسرائيل دولة يهودية، واطلاق عملية التطبيع معها، مقابل قبولها بحل الدولتين. ـ ثانياً: تأتي زيارة الرئيس اوباما بعد اطلاقه تصريحات تؤكد على القدس المحتلة عاصمة ابدية للدولة الاسرائيلية، وتجديد ادارته للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، واستبعادها كلياً من المجهود الدبلوماسي الامريكي الحالي، رغم ان أراضيها محتلة، وتستضيف على اراضيها قيادات لحركات المقاومة الفلسطينية الفاعلة على الأرض. ـ ثالثاً: لم يتطرق الرئيس اوباما مطلقاً لمسألة الديمقراطية والحريات الاساسية في خطاباته، وهو الرئيس الذي يمثل حزباً ديمقراطياً، واختياره مصر المحكومة بنظام ديكتاتوري، يطبق الاحكام العرفية، ويمهد الطريق للتوريث، يعكس تناقضاً كبيراً بين أقواله وأفعاله. ـ رابعاً: جوزيف بايدن نائب الرئيس الامريكي كشف عن الخطوط العريضة لسياسة ادارته في الشرق الاوسط عندما طالب اسرائيل بالقبول بحل الدولتين، ولكنه طالب العرب في الوقت نفسه بتقديم تنازلات جديدة، وتعديل المبادرة، والبدء في التطبيع. ـ خامساً: استقبال الرئيس مبارك لرئيس الوزراء الاسرائيلي في شرم الشيخ، بعد رفضه لحل الدولتين، وحديثه عن سلام اقتصادي فقط، وتعهده بمواصلة الاستيطان، وتأكيده على رفض الانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، كلها مؤشرات على تجاوب مسبق مع الاشارات الامريكية بضرورة التسريع بعمليات التطبيع، والتقارب مع الحكومة الاسرائيلية الحالية التي توصف بأنها الاكثر تطرفاً منذ قيام الدولة العبرية. ' ' ' قلقنا يعود الى اسباب عديدة، ابرزها ضعف العرب، معتدلين كانوا ام ممانعين، وخروجهم كلياً من دائرة الفعل على الصعيدين الاقليمي والدولي، الامر الذي ربما يجعلهم فريسة سهلة لضغوط امريكية اسرائيلية، تؤدي الى التفريط بالثوابت الاساسية لقضية الصراع العربي الاسرائيلي، من خلال تعديل ما تسمى بمبادرة السلام العربية لتتجاوب مع 'التحفظات' الاسرائيلية. فاللافت ان العرب مغيبون تماماً، او بالاحرى لا دور لهم مطلقاً في الأزمات الرئيسية التي تحتل قمة اولويات ادارة الرئيس اوباما، مثل الحربين الامريكيتين في العراق وافغانستان، والتوتر الحالي الناجم عن تقدم البرنامج النووي الايراني، واقترابه من اكمال عمليات التخصيب الكافية لانتاج اسلحة نووية. قبول العرب، ونحن نتحدث هنا عن الأنظمة، لأي مبادرة امريكية جديدة للسلام (تحدث توني بلير المبعوث الدولي عنها باسهاب) سيعني الانخراط في حلف امريكي اسرائيلي لسحق حركات المقاومة في فلسطين ولبنان باعتبارها عقبة رئيسية على طريق تطبيعها. ورفضهم لها يعني تبرئة اسرائيل، وتحميل العرب في المقابل مسؤولية تعطيل عملية السلام في المنطقة. الخيار العربي الرسمي يجب ان يأتي متطابقاً مع نظيره الشعبي، اي التمسك بالثوابت، بل وتعديل المبادرة العربية للسلام بشكل يضيف اليها بنودا جديدة، مثل التأكيد على تطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص على عودة جميع اللاجئين الى ديارهم، وتعويضهم عن سنوات اغتصاب اسرائيل لأرضهم واستغلالها لمياههم وبحرهم وثرواتهم الطبيعية على مدى ستين عاماً. العراق ما زال يدفع لاسرائيل تعويضات عن قصفه لها بأكثر من اربعين صاروخاً اثناء العدوان الامريكي عليه عام 1991، فلماذا لا يطالبها العرب بالمثل اثناء زيارة اوباما؟ اي ان تدفع اسرائيل تعويضات اخرى لقصفها المفاعل النووي العراقي، ومدرسة بحر البقر ومدن القناة في مصر، وغزو لبنان مرتين، وتدمير قطاع غزة والقائمة طويلة. زيارة اوباما لمصر لا يجب ان تكون 'منّة' يدفع العرب مقابلاً ضخماً لها، وانما لاجراء مراجعة شاملة لسياسات امريكية ظالمة ومنحازة ضد العرب، والمطالبة باعتذارات علنية عن كل ما سببته من مآس، مثل خلق مليون ارملة وخمسة ملايين يتيم، وقتل اكثر من مليون ونصف مليون انسان وتشريد اربعة ملايين آخرين وتدمير بلد مستقر اسمه العراق. ما نسمعه ونشاهده ونقرأه في اوساط الاعلام الرسمي المصري بكل انواعه يوحي بالعكس تماماً، وعلينا ان نتوقع كارثة جديدة، بسبب هذا الحراك ونتائجه، تكون اسرائيل هي المستفيد الاكبر في نهاية المطاف مثلما جرت العادة دائماً. فيبدو ان ما تغير في البيت الابيض هو لون الرئيس وقفازاته، اما السياسات فمتقاربة ان لم تكن متطابقة، ونأمل ان نكون مخطئين.
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